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 وفي هـــــذا الـــــنمط لا يـــــتم تبـــــني القـــــرار إلا إذا تم اتخـــــاذه مـــــن قبـــــل الجماعـــــة :التـــــشاركي/ الأســـــلوب القيـــــادي التـــــشاوري: ًأولا
 علـــــى القـــــرار، – دون أي ضـــــغط بأيـــــة صـــــورة مـــــن الـــــصور مـــــن القائـــــد –أو وافقـــــت الجماعـــــة مـــــن تلقـــــاء نفـــــسها /نفـــــسها و

  :وهذا يتطلب في الحقيقة عند الممارسة ما يلي
 كــــــافي لمناقــــــشة القــــــرار وجوانبــــــه المختلفــــــة، والتحقــــــق مــــــن مــــــضامين تلــــــك المناقــــــشات، ثم تــــــوفر الوقــــــت ال

  تحديد مختلف التوجهات فالتصويت عليها، وكذلك وفي نفس الوقت
  تــــــوفر مجموعــــــة مــــــن المناقــــــشين الــــــواعين المتفهمــــــين القــــــادرين علــــــى اســــــتيعاب وتحليــــــل وتقيــــــيم الجوانــــــب

  داء، وبالمقابل وفي نفس الوقت يتطلببموضوعية، وبعقلية رفيعة المستوى في الأ
  وجــــــــود رئــــــــيس لا يتفــــــــوق علــــــــى المرؤوســــــــين في العلــــــــم والفكــــــــر والمعلومــــــــات ولا يقــــــــل عــــــــنهم، وبالتــــــــالي

يــــستطيع أن يــــؤدي الـــــدور المتمثــــل في إدارة النقــــاش وتوجيهـــــه وإثــــارة النقــــاط الـــــتي تــــستحق الإثــــارة فيهـــــا، 
ــــــيرة  ــــــتم إلا إذا كــــــان يملــــــك معرفــــــة كب ــــــك؛ فــــــإذا –ليــــــست كاملــــــة  –وهــــــذا لا ي ــــــق كــــــل ذل  كافيــــــة لتحقي

ـــــــستوعبون عـــــــم  ـــــــى مرؤوســـــــيه في طـــــــرح النقـــــــاط تحـــــــول المرؤوســـــــون إلى إمعـــــــة لا يـــــــدركون ولا ي َّتفـــــــوق عل
يـــــتكلم، فيــــــضطرون للإقـــــرار لــــــه، فنعـــــود إلى صــــــورة مقنعـــــة مــــــن الديكتاتوريـــــة، وهــــــذا الخـــــداع هــــــو مــــــا لا 

ــــــه فـقــــــد ــــــاحثون، أمــــــا إذا تفوقــــــوا علي َيمكــــــن أن يقــــــره الب َ ــــــادي، وتحــــــول هــــــو إلى إمعــــــة، كمــــــا أن َ َُ دوره القي ْ َ
ًذلـــــك يحـــــول دون أدائـــــه لـــــدوره التـــــوجيهي للنقـــــاش فكيـــــف يثـــــير النقـــــاط لهـــــم ويمـــــارس دورا إيجابيـــــا وهـــــو  ً

  : الأمر منهتطلبي الديمقراطي القائدأقل معرفة بالموضوع منهم؟ وفوق هذا وذاك فإن 
 المتخــــــذ، إذ أن هــــــذه المــــــسؤولية والخطــــــورة لا تتفــــــق أن لا تكــــــون ثمــــــة خطــــــورة أو مــــــسؤولية علــــــى القــــــرار 

  :مع الديمقراطية الإدارية، فالحلول الواقعية للتعامل مع هذه الموضوعات بديمقراطية لا تعني إلا
o  ــــة، وهــــو مــــا ــــالنظر إلى ضــــياع المــــسؤولية أن نفلــــت الزمــــام ونرفــــع المــــسؤولية عــــن القــــرارات الجماعي ب

يقـــــي مـــــن المـــــشاركين بـــــالقرار علـــــى بـــــذل قـــــصارى الجهـــــد، ينـــــشر عـــــدم الجديـــــة وعـــــدم الحـــــرص الحق
  ًنظرا لمعرفتهم بأنه لا مسؤولية على الخطأ، وإلا

o  نحمـــــل القائـــــد مـــــسؤولية القـــــرارات، وفي هـــــذه ظلـــــم كبـــــير، إذ كيـــــف يحاســـــب علـــــى قـــــرار لم يقـــــم
ًباتخــــاذه وإنمــــا قــــام غــــيره باتخــــاذه؟ فكثــــيرا مــــا يكــــون رأي القائــــد مخالفــــا للقــــرار   عــــن ً ســــواء عــــبر–َ

ذلـــــك أم لم يعـــــبر، والبيئـــــة الديمقراطيـــــة المتطرفـــــة ودور القائـــــد فيهـــــا تنـــــشر في الحقيقـــــة هـــــذه الـــــسلبية 
 لكنــــه يلتــــزم بمــــا –للبعــــد عــــن المــــصادمات وعــــدم الخــــوف مــــن المــــسؤولية مــــن الأطــــراف المختلفــــة 

اتفقـــــوا عليـــــه، فهـــــل نعاقبـــــه علـــــى مـــــا لم يتخـــــذه؟ وأيـــــن نحـــــن عنـــــدها مـــــن مبـــــدأ تـــــساوي الـــــسلطة 
ـــــك يعيـــــدنا للبـــــديل والمـــــ َسؤولية؟ فالقائـــــد لم يـعـــــط الـــــسلطة فكيـــــف يتحمـــــل المـــــسؤولية؟ فكـــــأن ذل ْ ُ

ـــــسابق أعـــــلاه، ونعـــــود بـــــذلك إلى الحلقـــــة المفرغـــــة الـــــتي لا توصـــــل إلى نتيجـــــة علـــــى أرض الواقـــــع  ال
ًوتفــــــــتح بابــــــــا للفــــــــساد لا يكــــــــاد يغلــــــــق، وهــــــــو مــــــــا تكــــــــشفه لجــــــــان الإصــــــــلاح الإداري المتكــــــــررة 

  .تكررة في الدول التي تنشر الديمقراطية الإداريةوالفضائح الإدارية الم
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o  أن تكــــــون المعلومــــــات الــــــتي ســــــيبنى عليهــــــا القــــــرار قابلــــــة للتــــــداول لكــــــي تــــــتم مناقــــــشة الموضــــــوع
والتفـــــاهم علـــــى الحـــــل الأمثـــــل، ومفهـــــوم التـــــداول لا يقبـــــل التجزئـــــة ولا النـــــسبية، فكـــــل المعلومـــــات 

ًالأمثـــــل ذات قيمـــــة عمليـــــا، أمـــــا إذا كـــــان ثمـــــة الـــــتي تـــــدخل أو لهـــــا علاقـــــة في التفـــــاهم علـــــى الحـــــل 
 مـــــن المعلومـــــات ذات العلاقـــــة بالحـــــل لا يمكـــــن تداولـــــه، فـــــلا مغـــــزى –ً مهمـــــا كـــــان يـــــسيرا –جـــــزء 

  :لمناقشة تلك المعلومات المنقوصة التي يمكن أن تقلب الحل، فهنا لا يكون أمامنا إلا
 ـــــــد صـــــــياغة القـــــــرار بعـــــــد اتخـــــــاذ َأن يعطـــــــى المـــــــدير الفرصـــــــة ليعي ُ َ ه، وهـــــــذا لا يعـــــــني إلا أن ُ

ـــــتم إقـــــراره في ظـــــل الـــــدعوات  ـــــة، وهـــــو مـــــا لا يمكـــــن أن ي الوضـــــع عـــــاد إلى أليغاركيـــــة إداري
  الديمقراطية، وإلا

  فإفــــــشاء المعلومــــــات الــــــتي تتعلــــــق باتخــــــاذ القــــــرار، وفي المجــــــال الإداري لا يجــــــوز الانتقــــــاص
 يطلــــــع مــــــن مبــــــدأ محدوديــــــة المطلعــــــين علــــــى المعلومــــــات الــــــسرية، فكــــــل شــــــخص إضــــــافي

 فرصــــــة تــــــسريب – في متواليــــــة هندســــــية لا متواليــــــة حــــــسابية –علــــــى المعلومــــــة يــــــضاعف 
  :وبالتالي يمكن أن يقودنا هذا إلى نوعين من الحالات. المعلومات

  وفـــــق المعـــــايير –ًحـــــالات نطبـــــق فيهـــــا حـــــدودا دنيـــــا مـــــن الديمقراطيـــــة بـــــأن نحـــــدد مجموعـــــة تملـــــك 
ـــــة  ـــــى القـــــرار، فيوكـــــل –الإداري إليهـــــا اتخـــــاذ القـــــرار، وهـــــذه لا يمكـــــن أن تتطـــــابق مـــــع  الاطـــــلاع عل

مفهــــــوم المــــــشاركة الحقيقيــــــة الــــــتي تفــــــترض أن مــــــن يطبــــــق القــــــرار هــــــو مــــــن يتخــــــذه، ويعيــــــب هــــــذا 
الأســــــلوب ضــــــياع المــــــسؤولية في حــــــال وجــــــود خطــــــأ، خاصــــــة وأن تفــــــاوت الخــــــبرة والاختــــــصاص 

رر القــــــرار  علــــــى شــــــخص أن يمــــــ– كمــــــا أثبتــــــت الدراســــــات الاجتماعيــــــة –يجعــــــل مــــــن الممكــــــن 
ـــــــصاصهم، وجهلهـــــــم بالموضـــــــوع  ـــــــه علـــــــى الآخـــــــرين مـــــــستغلا عـــــــدم اخت  حـــــــتى وإن –ًالـــــــذي يرغب

ــــالقرار  َِّ فيمــــرر قــــرارات يــــضيع مــــن خلالهــــا المــــسؤولية –ًكــــانوا أمنيــــا مــــن المــــسموح لهــــم الاطــــلاع ب ُ
  ويورط الآخرين فيها دون أن يقع في المسؤولية، وإلا فنكون أمام

 ليــــة، لــــيس ثمــــة مــــا يمنــــع قيــــام التــــشاور فيهــــا، واسترشــــاد القائــــد حــــالات أخــــرى ذات مــــسؤولية عا
بأفكـــــــــار آخـــــــــرين ممـــــــــن يجـــــــــوز أن تعـــــــــرض علـــــــــيهم المعلومـــــــــات ويستـــــــــشاروا في الموضـــــــــوع، إلا أن 
ـــــــه لا ضـــــــائعة، وهـــــــذه  ـــــــد لا غـــــــيره، والمـــــــسؤولية محـــــــددة في ـــــــة يكـــــــون القائ متخـــــــذ القـــــــرار في النهاي

ل مـــــــا يـــــــساعده علـــــــى أن لا يقـــــــع في ًالمـــــــسؤولية تفـــــــرض فرضـــــــا عليـــــــه أن يـــــــتمعن ويبحـــــــث في كـــــــ
  .الخطأ وألا يقع تحت طائلة العقوبة

وفي الحقيقـــــــة هـــــــذا كلـــــــه يتعـــــــارض مـــــــع تطبيـــــــق الديمقراطيـــــــة بمفهومهـــــــا المتطـــــــرف في تلـــــــك الحـــــــالات، ويلجـــــــأ الـــــــبعض 
ًعمليــــــا للتلاعــــــب علــــــى ذلــــــك بإلبــــــاس قــــــرار غــــــير ديمقراطــــــي قناعــــــا ديمقراطيــــــا   والمــــــشكلة لا تقــــــع – كمــــــا أوضــــــحنا –ً

ــــه القائــــد ليمــــارس تــــسلطية حقيقيــــة حــــتى في غــــير هنــــا، ــــال ب ــــد التقنــــع ليــــصبح نمطــــا مخادعــــا يحت ــــدما يمت ً ولكــــن تقــــع عن ً
الحــــــالات الــــــتي تناولناهــــــا، وبالتــــــالي فــــــإن أفــــــضل مــــــن هــــــذا أن يــــــتم تحديــــــد معــــــايير معينــــــة تقبــــــل ممارســــــة الديمقراطيــــــة، 

ــــــ ــــــة في الممارســــــة ونحاســــــب عليهــــــا، وعن ــــــستطيع حمايــــــة الديمقراطي ــــــستطيع أن نعطــــــي وđــــــذا ن دما لا يمكــــــن ممارســــــتها ن
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ًالقائـــــد الفرصـــــة ليمارســـــها تحـــــت ضـــــوء الـــــشمس، وهـــــو في ذلـــــك موضـــــع رقابـــــة نظـــــرا لمحدوديـــــة الأوضـــــاع الـــــتي تقبـــــل 
ذلـــــك، كمـــــا أننـــــا نـــــستطيع أن نريحـــــه ونحقـــــق فعاليـــــة أعلـــــى عنـــــدما نجعـــــل ثمـــــة مجـــــال بالمقابـــــل لأن يتراخـــــى ويمـــــنح حريـــــة 

  .فئة تستحق ذلكفي الحالات التي تستحق ذلك ول
ــــتي توصــــلنا إليهــــا ســــابقا لا يمكــــن أن تتطــــابق مــــع الديمقراطيــــة، ولكنهــــا تتطــــابق مــــع مــــا هــــو أفــــضل مــــن  ــــصورة ال ًإن ال
الديمقراطيــــــة وهـــــــي التـــــــشاورية الفعليـــــــة، ففـــــــي هـــــــذه التـــــــشاورية نفــــــرض علـــــــى القائـــــــد استـــــــشارة المعنيـــــــين، فيمـــــــرر لهـــــــم 

نـــــون مـــــؤتمنين علـــــى المـــــشورة، وبالمقابـــــل يكـــــون القائـــــد ذا ســـــلطة في المعلومـــــات الـــــتي تمكـــــنهم مـــــن تقـــــديم المـــــشورة، ويكو
  .اتخاذ القرار لأن سلطته هي المدخل الوحيد لمساءلته
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